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الملخص
الدّراسة إلى التعرف على مستوى التفاؤل وجودة الحياة 
والسعادة لدى طلبة العلوم الشّطية والعسكرية والأمنية 
في جامعة الاستقلال بفلسطين، إضافة إلى تحديد العلاقة 
بين التفاؤل وجودة الحياة والسعادة، وتطوير مؤشر لقياس التفاؤل وجودة 
الحياة والسعادة بصورة مجتمعة، ولتحقيق ذلك أجريت الدّراسة على عينة 

قوامها )200( طالب وطالبة.

وتوصلت الدّراسة إلى أن المستوى الكلي لكل من: التفاؤل كان عاليًا، 
ا، والسعادة كان عاليًا، ووجود علاقة إيجابية  وجودة الحياة كان عاليًا جدًّ
ا بين التفاؤل وجودة الحياة والسعادة، وتم تطوير مؤشر لقياس  دالة إحصائيًّ
التفاؤل وجودة الحياة والســعادة بصورة مجتمعة، والتوصل إلى صلاحية 

جودة الحياة كوسيط Mediator بين التفاؤل والسعادة.

الكلمات الدّالة: التفاؤل، جودة الحياة، الســعادة، العلوم الشّطية 
والعسكرية والأمنية، علم النّفس الإيجابي، فلسطين.
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مع التطور التكنولوجي والتســارع في مختلف ميادين الحياة زاد التوتر والتشــاؤم 
والقلــق والاكتئاب لدى الأفراد، إضافة إلى أن الشّــخص خلال التغيرات والتقدم في 
العمر تزداد الصّفات السّــابقة لديه، ولا بد من وجود قدرة على التكيف لديه، وتكوين 
إستراتيجيات لمواجهة الضّغوط النّاجمة عن ذلك، التي من أهمها: التفاؤل وجودة الحياة 
والسعادة، على سبيل المثال لا الحصر، حيث ينتقل الشّخص من حياة العزوبية إلى الحياة 
الزّوجية وإلى حياة الجد، وكذلك من حياة طالب المدرسة إلى الحياة الجامعية، ومن ثم إلى 
الحياة العملية، وفي كل مرحلة يواجه الشّخص مواقف ضاغطة، ويطور إستراتيجيات 

لمواجهتها.

والمتتبع للأدب التربوي السّيكولوجي يلاحظ أنه يتناول جانبين أساسيين يرتبطان 
بالإنسان: الأول: يرتبط بالجوانب السّلبية مثل: الإحباط والاكتئاب والتوتر والقلق... 
والآخر: يرتبط بالجوانب الإيجابية مثل: التفاؤل والأمل والســعادة والرضا عن الحياة 
وتقديــر الذّات، والتســامح...، وكلا الجانبين كانا محور اهتمام علــم النّفس العام، إلى 
 Positive أن ظهر في نهاية التســعينيات على يد سليجمان ما يسمى بعلم النّفس الإيجابي
Psychology )مشري، 2014(، وعرفه أبو حلاوة )2014( بأنه الدّراسة العلمية لمكامن 

القوة وللفضائل التي تمكن الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من الازدهار، وأسس هذا 
المجال على اعتقاد فحواه أن البشر يرغبون في أن يحيوا حياة إنسانية مليئة بالقيم والمعاني، 
يحققون فيهَا طموحاتهم ويوظفون فيهَا قدراتهم الإنسانية للوصول إلى الرّضا والسعادة 
الحقيقية، وتحسين خبراتهم الإنسانية العامة في جميع المجالات الإنسانية ذات القيمة مثل: 

العلاقات الاجتماعية، والعمل، حتى اللعب.

ومن الموضوعات الحيوية والمهمة التي يتناولها هذا العلم التي ترتبط بكل من الصّحة 
النّفســية والتكيف مع الحياة الجامعية لطلبة الكليات الشّطية والعســكرية والأمنية في 
 Happiness والسعادة ،Quality of Life وجودة الحياة Optimism الجامعات التفاؤل
لما لََا من دور إيجابي في مساعدة المسؤولين في الاطمئنان على مستقبل الخريجين ونجاحهم 

في عملهم كضباط مستقبلً.
وفيما يتعلق بالتفاؤل Optimism فقد عرفه عبد الخالق والأنصاري )1995( بأنه 
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»نظرة استبشار نحو المستقبل، تجعل الفرد يتوقع الأفضل، وينتظر حدوث الخير، ويرنو 
إلى النّجاح«، وفيما يتعلق بجودة الحياة Quality of Life فقد وردت في الأدب التربوي 
 Life وتوجهات الحياة ،Life Satisfaction تحت مسميات أخرى مثل: الرّضا عن الحياة
Orientations، ومن خلال الاطلاع على الدّراســات تبين أنها جميعها تصب في جودة 

الحياة، حيث عرفت جودة الحياة بأنها »مؤشر عام لاستجابة الشّخص الانفعالية للظروف 
المحيطة بهِ، وشعور الشّخص بالرفاهية والسعادة« )Noah,2004( وعرفها آخرون أمثال 
مارتكاينن )Martikainen,2009( بأنها الشعور بالرضا، والوفاء، والسّعادة والرفاهية 
الذّاتي في الحياة عامة، وتكمن أهميتها في حســن التكيف مع الحياة الجامعية وخُصُوصًا 
في السّنوات الأولى، حيث أشار ستيفن وآخرون )Stephen, etal,2014( إلى أن الطّلبة 
في أستراليا الَّذين يتمتعون بمســتوى عالٍ من الرّضا عن الحياة والكفاءة الذّاتية لديهم 
القدرة على حســن التكيف مع الحياة الجامعية في السّنوات الأولى، ومواجهة الضّغوط 
والتوتر والاكتئاب، ولديهم القدرة على إدارة الانتقال من الحياة المدرسية بدرجة أفضل 

من أقرانهم الَّذين لديهم مستوى منخفض من الرّضا عن الحياة والكفاءة الذّاتية.
وفيما يتعلق بالســعادة Happiness فتعد من أكثر المفاهيم الحديثة التي ترتبط بعلم 
النّفس الإيجابي، حيث استخدم ســليجمان وآخرون )Sligman&etal,2005( كلمتي 
ا كمصطلحــات لوصف أهداف علــم النّفس الإيجابي،  السّــعادة وطيب الحــال تبادليًّ
ويتضمنان المشاعر والأنشطة الإيجابية، وعرف فينهوفن )Veenhoven, 2003( السّعادة 
بأنها: الدّرجة التي يحكم فيهَا الشّخص سلبًا أو إيجابًا على نوعية حياته الحاضرة عامة، كما 
أكد أن السّــعادة تعكس حب الشّخص للحياة واستمتاعه بَها، وتقديره الذّاتي لََا، ولهذا 
اعتبر السّعادة قيمة عامة وغاية قصوى يسعى الفرد إلى تحقيقها. وعرفها الهباص )2009( 
ا، يتمثل في إحساس الفرد بالبهجة والفرح والسرور  بأنها: انفعال وجداني إيجابي ثابت نسبيًّ
وغياب المشاعر السّلبية من خوف وقلق واكتئاب، والتمتع بصحة البدن والعقل، بالإضافة 
إلى الشّعور بالرضا الشّامل في مجالات الحياة المختلفة، وللسعادة أبعاد ثلاثة هي: التوازن 
الوجداني، والصّحة الجسمية والعقلية، والرضا عن الحياة. وترتبط السّعادة ارتباطًا وثيقًا 
بالرضا عن الحياة، ويظهر ذلك في تعريف ديـنر وآخرين  )Diener,etal, 2000( للسعادة 
كحالة ذاتية بأنها: تلِْكَ الحالة التي يشعر الفرد من خلالها بالرضا عن حياته والاستمتاع بها.
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وفي ضوء ما ســبق تظهر أهمية إجراء الدراسة الحالية نظرًا لأهمية التفاؤل وجودة 
الحياة والسعادة كمجالات مهمة في علم النّفس الإيجابي لنجاح طلبة الكليات العسكرية 
والشرطية والأمنية في حياتهم الجامعية ومســتقبلهم العملي، وندرة الدّراســات حول 
الموضوع في مجال العلوم الشّطية والعســكرية والأمنيــة مقارنة بالمجالات الأخرى، 
أضف إلى ذلك أن الدّراســة الحالية تعد بمثابة توظيــف لمثل هذه الموضوعات في علم 

النّفس الإيجابي في مجال العلوم الشّطية والعسكرية والأمنية.

مشكلة الدّراسة
في السّــنوات الأخيرة زاد الاهتمام بدراسة المؤشرات الإيجابية وحسن توظيفها في 
مختلف مجالات الحياة، وهذا التوجه هو الَّذي أخذه علم النّفس الإيجابي وشــجع علماء 
النّفس للبحث عن القوى الإيجابية لدى البشر بدلً من البحث في تلِْكَ الجوانب السّلبية 
أو المضطربة في الشّــخصية الإنســانية )Shorey, et al.. 2007(. ومن أهم أبعاد علم 
النّفس الإيجابي »مؤشر السّــعادة«، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة 
عربية أطلقت هذا المؤشر، وقد أطلقه سمو الأمير محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، ونظرًا 
لحداثة علم النّفس الإيجابي وأهمية الجوانب التي يدرسها والتي تبين الجانب المشرق من 
الشّخصية الإيجابية مثل: التفاؤل وجودة الحياة والسعادة، ودراسة هذه الجوانب بشكل 
واسع في مختلف العلوم التربوية والاجتماعية والطبية، نظرًا لأهميتها كإستراتيجيات تكيف 
للضغوط النّفسية )Coping Strategies( النّاجمة عن العمل أو متطلبات الحياة أو المرض، 
فإن رجال الشّطة والعسكريين والعاملين في الحقل الأمني من أكثر الأشخاص الَّذين 
يعملــون تحت ضغوط عالية، وفي معظم الأوقات )Derrick,2008(، وبالتالي الاهتمام 
مبكــرًا عند إعداد الطّلبــة الضّباط في الجامعات والأكاديميات الشّطية والعســكرية 
والأمنية، ومن خلال هذه المؤشرات، فإن هذا يســاعد على التنبؤ بحسن التكيف لديهم 
مع الحياة العملية مستقبلً، ومن هنا ظهرت مشكلة الدّراسة لدى الباحث، لمعرفة إمكانية 

توظيف مؤشرات علم النّفس الإيجابي في مجال العلوم الشّطية والعسكرية والأمنية.
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تساؤلات الدّارسة
حاولت الدّراسة الإجابة عن التساؤلات الآتية:

1 ـ ما مستوى التفاؤل وجودة الحياة والسعادة لدى طلبة العلوم الشّطية والعسكرية 
والأمنية في جامعة الاســتقلال؟ وهل يوجد اختلاف في المستوى بين التفاؤل 

وجودة الحياة والسعادة؟
2 ـ مــا العلاقة بين التفاؤل وجودة الحياة والســعادة لدى طلبــة العلوم الشّطية 

والعسكرية والأمنية في جامعة الاستقلال؟
3 ـ ما إمكانية التوصل إلى نموذج قياس لمؤشر النّجاح يراعى فيهِ الجمع بين التفاؤل 

وجودة الحياة والسعادة بدلالة المقاييس المستخدمة في الدّراسة؟

أهداف الدّراسة
هدفت الدّراسة إلى تحقيق الآتي:

١ ـ التعرف إلى مستوى التفاؤل وجودة الحياة والسعادة لدى طلبة العلوم الشّطية 
والعســكرية والأمنية في جامعة الاســتقلال، إضافة إلى تحديد الاختلاف في 

المستوى بين التفاؤل وجودة الحياة والسعادة؟
٢ ـ التعرف إلى العلاقة بين التفاؤل وجودة الحياة والسعادة لدى طلبة العلوم الشّطية 

والعسكرية والأمنية في جامعة الاستقلال.
٣ ـ تطويــر مؤشر للتنبؤ بالتفاؤل وجودة الحياة والســعادة بصورة مختصرة يمكن 
من خلالهــا إفادة العاملين في الجامعات والأكاديميــات والكليات الشّطية 
والعســكرية والأمنية والمؤسسة الأمنية للاستفادة مِنْهَا كمؤشر كما هو الحال 

في مؤشر »السعادة« الَّذي طور في الإمارات العربية المتحدة.

أهمية الدّراسة
تأتي أهمية هذه الدّراســة من خلال أهمية علــم النّفس الإيجابي والموضوعات قيد 



المجلة العربية للدراسات الأمنية ـ المجلد ٣٣ ـ العدد )٧١( 191 ـ 224 الرياض )٢٠١8م( )١٤٣٩هـ(

197 196

الدّراسة، وهي التفاؤل وجودة الحياة والسعادة وارتباطهما الإيجابي بالإنجاز والتحصيل 
والشعور بالسعادة، وضبط النّفس وتقدير الذّات والتوافق والأداء، إضافة إلى أهمية الفئة 
المســتهدفة وهم طلبة العلوم الشّطية والعسكرية والأمنية، وهم من فئة الشّباب الَّذين 
يقع على عاتقهم مسؤولية البناء في المؤسسة الأمنية مستقبلً، حيث تعبر مرحلة الشّباب 

عن مرحلة القوة والعطاء، ويظهر ذلك في قوله تعالى: ﴿  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  
ک         ک   ڑک   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ     ڎ    ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ک﴾ )الروم:54(، كما تعد مرحلة البدء في تحمل المسؤولية والتكليف، ويظهر ذلك 
في قول الرّســول صلى الله عليه وسلم: »رفع القلم عن ثلاثة: عن النّائم حتى يستيقظ وعن الصّبي حتى 

يشب وعن المجنون حتى يعقل« )الترمذي، ب. ت، ص32(.

ويمكن إيجاز أهمية الدّراسة الحالية في الآتي:
١ ـ يؤمل أن تسهم الدّراســة من النّاحية النّظرية في إيجاد إطار نظري، وفتح آفاق 
جديدة للبحث في مجال العلوم العسكرية والشرطية والأمنية، وفي مجالات علم 
النّفس الإيجابي مثل: التفاؤل وجودة الحياة والسعادة، فنحن في أمس الحاجة 

لإجراء مثل هذه الدّراسات لتوظيفها للتنبؤ بمستقبل الضّباط الخريجين.
٢ ـ يتوقع إسهام الدّراسة الحالية في تحديد مستوى التفاؤل وجودة الحياة والسعادة 
لدى طلبة العلوم الشّطية والعسكرية والأمنية في جامعة الاستقلال، وبالتالي 
مساعدة شــؤون الطّلبة والمســؤولين في تحديد الجوانب الإيجابية وتعزيزها، 
والجوانب السّلبية والعمل على علاجها، ومراعاتهما من قبل المدرسين والمدربين 

عند الإعداد النّفسي للطلبة خلال دراستهم.
٣ ـ يؤمل أن تسهم هذه الدّراسة في تطوير نموذج تنبؤ مختصر يشتمل على قياس التفاؤل 
وجودة الحياة والسعادة بصورة مجتمعة بدلً من استخدام ثلاثة مقاييس منفصلة.
٤ ـ يتوقع من خلال الإطار النّظري للدراسة وما ستتوصل إليه من نتائج، الإسهام 
في إثراء المكتبة العربية بتوظيف علم النّفس الإيجابي من خلال تناول مثل هذه 
الموضوعات في مجال العلوم الشّطية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى مساعدة 

الباحثين في إجراء دراسات في هذا الموضوع وربطها بمتغيرات أخرى.
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الدراسات السّابقة
من خلال اطلاع الباحث على الأدب التربوي والدراسات السّابقة حول التفاؤل 
وجــودة الحياة والســعادة تبين أن هناك نقصًا في الدّراســات التي تناولت الموضوع في 
المجالات الشّطية والعسكرية والأمنية؛ لذلك تم عرض أهم الدّراسات الحديثة ذات 
العلاقــة بمختلف المجالات، ففي مجال التفاؤل قامت عبد الكريم والدوري )2014( 
بدراســة هدفت إلى اســتقصاء العلاقة بين التفاؤل والتوجه نحــو الحياة لدى عينة من 
طالبات كلية التربية للبنات في جامعة بغداد للمرحلتين الأولى والرابعة، حيث بلغ عدد 
أفراد العينــة )319( طالبة، وأظهرت النّتائج وجود علاقــة ارتباطية دالة بين التفاؤل 
والتوجــه نحو الحياة وصلت إلى )0.80(، وأن مســتوى التفاؤل لدى الطّالبات أعلى 
من متوســط المجتمع، وكذلك مستوى التوجه نحو الحياة لدى الطّالبات كان أعلى من 
متوسط المجتمع، وتبين أيضًا عدم وجود فروق دالة في التفاؤل لدى الطّالبات بين المرحلة 
الأولى والرابعة، ووجود فروق دالة في التوجه نحو الحياة لصالح طالبات المرحلة الرّابعة.

 ونظــرًا لأهمية التفــاؤل في التكيف مع الحيــاة الجامعية قام مورتــون وآخرون 
)Morton , etal, 2014( بإجراء دراسة هدفت إلى تحديد دور التفاؤل وفاعلية الذّات في 
إدارة الانتقال من المدرسة الثّانوية إلى مرحلة التعليم الجامعي في أستراليا، ولتحقيق ذلك 
أجريت الدّراســة على عينة قوامها )104( من طلاب السّنة الأولى في جامعة كوينزلاند 
Queensland University في أســراليا. وتوصلت الدّراسة إلى وجود علاقة ارتباطية 

إيجابية بين التفاؤل والتكيف مع الحياة الجامعية، حيث وصلت قيمة معامل الارتباط إلى 
)0.56(، كذلك وجود علاقة إيجابية بين التفاؤل وفاعلية الذّات، حيث وصلت قيمة 
معامل الارتباط إلى )0.63(، كما أظهرت النّتائج أن الطّلبة من أصحاب التفاؤل العالي 
والمستوى المنخفض من الاكتئاب لديهم قدرة عالية على التكيف مع الحياة الجامعية مقارنة 

بأقرانهم من أصحاب التفاؤل المنخفض والمستوى العالي من الاكتئاب.

وأجرت حميد )2014( دراسة حول التفاؤل والتشاؤم وعلاقتهما بالتسامح والرضا 
عن الحياة لــدى عينة من طلاب كلية الآداب في جامعة الملك ســعود، ولتحقيق ذلك 
أجريت الدّراسة على عينة قوامها )502( من الطلاب والطالبات، وتوصلت الدّراسة 
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إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين التفاؤل والتسامح والرضا عن الحياة، ووجود علاقة 
ارتباطية سالبة بين التشاؤم والتســامح والرضا عن الحياة، وأوصت الدّراسة بضرورة 
تفعيل دور شؤون الطّلبة في الجامعة من خلال الأنشطة الطّلابية لتنمية التفاؤل لديهم.

ا المحادين )2013( للْكشف عن مســتوى التفاؤل والتشاؤم  وفي دراســة قام بَِ
لدى عينة من الطّلبة الماليزيــن والأردنيين في جامعة مؤتة في الأردن، إضافة إلى تحديد 
الفروق في مســتوى التفاؤل والتشاؤم تبعًا إلى متغيري الجنسية والكلية، ولتحقيق ذلك 
أجريت الدّراسة على عينة قوامها )190( طالبًا وطالبة، وذلك بواقع )116( من الطّلبة 
الأردنيين و)74( من الطّلبة الماليزيين، وتوصلت الدّراسة إلى أن مستوى التفاؤل لدى 
ا في مستوى التفاؤل  أفراد العينة ككل كان متوسطًا، إضافة إلى وجود فروق دالة إحصائيًّ

تبعًا إلى متغيري الجنسية والكلية.

كما  قام مشري )2014( بإجراء دراسة تحليلية لتحديد مفهوم جودة الحياة وتفسيره 
بالاعتماد على منظور علم النّفس الإيجابي، والكشــف عن أهمية دور الإرشــاد النّفسي 
الإيجابي في تحقيق جودة الحياة، وتم التوصل إلى تأكيد أن جودة الحياة تعد واحدة من أهم 
القضايا في حياة الأفراد والمجتمعات، وأن تناول المفهوم من منظور علم النّفس الإيجابي 
يعد ضرورة ملحة من جانبين: الجانب الأول: كون جودة الحياة هي في الأساس انعكاس 
للتقدير الذّاتي للفرد بحد ذاته لحياته، أما الجانب الثّاني: فكون علم النّفس الإيجابي يقدم 

الإستراتيجيات الملائمة لتحقيق جودة الحياة.

وأجرى رومالداس وآخــرون )Romualdas, etal,2014( دراســة هدفت إلى 
التعرف إلى المهارات الاجتماعية والرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعات اللتوانية، ولتحقيق 
ذلك أجريت الدّراســة على عينة قوامها )459( طالبًا وطالبة، وأشارت نتائج الدّراسة 
إلى أن مســتوى المهارات الاجتماعية والرضا عن الحيــاة أعلى لدى الإناث من الذّكور، 
كذلك طلبة السّــنة الرّابعة أفضل من طلبة السّنة الأولى، إضافة إلى وجود علاقة إيجابية 

بين المهارات الاجتماعية والرضا عن الحياة.

كما قام أرسلان واكاس )Arslan& Akkas,2014( بدراسة هدفت إلى تحديد الرّضا 
عن الحياة والهوية الذّاتية لدى طلبة الجامعات التركية، ولتحقيق ذلك أجريت الدّراسة 
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على عينة قوامها )1260( طالبًا وطالبة، وتوصلت الدّراسة إلى أن الرّضا عن الحياة كان 
لَهُ أثر إيجابي على الحياة الجامعية لدى الطّلبة، وشعور الطّلبة بهويتهم الجامعية، وتحصيلهم 
الدّراسي، وأوصت الدّراسة بأهمية الدّعم الاجتماعي وتحسين الخدمات الجامعية من أجل 

زيادة رضا الطّلبة.

 )Katherine,2014( وحول الدّراسات التي أجريت حول السّعادة قامت كاثرين
بدراســة هدفت إلى تحديد العلاقة بين عدة مكونات متعلقة بعلم النّفس الإيجابي، وهي 
السّــعادة والتكيف والدعم الاجتماعي والتفاؤل، ولتحقيق ذلك أجريت الدّراسة على 
عينــة قوامها )299( من طلبة الجامعة، وكان مــن أهم النّتائج وجود علاقة إيجابية بين 

السّعادة والتكيف والتفاؤل.

وقامت إليزابيث )Elizabeth,2013( بإجراء دراســة حول العلاقة بين السّعادة 
والتحصيل الدّراسي لدى طلبة البكالوريوس في جامعة فينكس، ولتحقيق ذلك أجريت 
الدّراســة على عينة قوامها )73( طالباً وطالبة من طلبة السّــنة الرّابعة في تخصص إدارة 
الأعمال، وتوصلت الدّراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين السّعادة والتحصيل الدّراسي، 

حيث وصلت قيمة معامل الارتباط بيرسون إلى )0.73(.

وأجرى سماوي )2013( دراسة هدفت إلى الكشف عن العلاقة بين السّعادة من 
جهة والذكاء الانفعالي والتدين من جهة أخرى لدى طلبة جامعة العلوم الإسلاميّة العالمية 
في عمان بالأردن. وتكونت عينة الدّراسة من )٦٥٠( طالبًا وطالبة. وأشارت النّتائج إلى 
المستوى المرتفع في التدين، والذكاء الانفعالي، والمتوسط في السّعادة، ووجود علاقة بين 
السّعادة، وكل من الذّكاء الانفعالي والتدين، وعدم وجود اختلاف في السّعادة والذكاء 
الانفعالي والتدين باختــاف الجنس، واختلافها في التخصصات لصالح التخصصات 

الفقهية بين السّعادة والتدين.

وقامت صالح )2013( بدراســة للكشــف عن العلاقة بين الشّعور بالسعادة، 
ا المتضررين مــن العدوان على غزة،  والتوجــه نحو الحياة لــدى عينة من المعاقين حركيًّ
ولتحقيق ذلك أجريت الدّراســة على عينة قوامها )١٢٢( طالبًــا وطالبة من المعوقين 
ا بين الشّعور بالسعادة لدى  ا، وتوصلت الدّراســة إلى وجود علاقة دالة إحصائيًّ حركيًّ
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ا المتضررين من العــدوان الإسرائيلي على غزة، والتوجه نحو الحياة، كما  المعوقين حركيًّ
توصلت الدّراســة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطّلاب على مقياس 

السّعادة ومقياس التوجه نحو الحياة تعزى إلى متغير الجنس.

وقام أبو عمشــة )2013( بدراسة هدفت إلى دراســة الذّكاء الاجتماعي والذكاء 
الوجداني وعلاقتهما بالشــعور بالسعادة، كما هدفت إلى معرفة إلى أي مدى يمكن التنبؤ 
بالشــعور بالســعادة من خلال الذّكاء الاجتماعي والذكاء الوجداني، على عينة قوامها 
)٦٠٣(  من طلبة جامعتي الأزهر والجامعة الإسلاميّة، وتوصلت الدّراسة إلى أن مستوى 
الشّــعور بالسعادة لدى أفراد عينة الدّراسة من طلبة الجامعات بمحافظة غزة وصل إلى 
)68.8%(، ولا توجد فروق في السعادة تعزى إلى متغير الجنس. إضافة إلى وجود علاقة 

إيجابية بين الذّكاء الوجداني والذكاء الاجتماعي والسعادة.

وفي ضوء ما سبق تبينت أهمية التفاؤل وجودة الحياة والسعادة وارتباطهما بالصحة 
النّفسية للأفراد، إضافة إلى نقص الدّراسات السّابقة في مجال العلوم الشّطية العسكرية 

والأمنية، وهذا بدوره يؤكد أهمية إجراء الدّراسة الحالية.

الطريقة والإجراءات

منهج الدّراسة
قام الباحث باتباع المنهج الوصفي التحليلي، في جميع إجراءاته وذلك نظرًا لملاءمته 

لتحقيق أهداف الدّراسة الحالية.

مجتمع الدّراسة وعينتها
تكون مجتمع الدّراسة من جميع طلبة جامعة الاستقلال المسجلين في الفصل الدّراسي 
الأول من العام الجامعي 2014 ـ 2015 البالغ عددهم )512( طالباً وطالبة، وأجريت 
الدّراســة على عينة طبقية ـ عشــوائية بواقع )208( من الطلاب والطالبات من مختلف 
التخصصات، تمثل ما نسبته )40%( من مجتمع الدّراسة، وتم إجراء التحليل الإحصائي 
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للاستجابات التي استكملت شروط الاستجابة البالغ عددها )200( استجابة، والجدول 
)1( يبين وصف عينة الدّراسة تبعًا إلى المتغيرات الدّيموغرافية.

الجدول رقم )1( توزيع أفراد عينة الدّراسة تبعًا إلى المتغيرات الدّيموغرافية )ن= 200(
النسبة المئوية %التكرارمستويات المتغيرالمتغيرات

الجنس
16080.0ذكر
4020.0أنثى

التخصص
6331.5علوم عسكرية
4522.5علوم شرطية
9246.0علوم أمنية

المستوى الدّراسي
6030.0سنة ثانية
6532.5سنة ثالثة
7537.5سنة رابعة

أدوات الدّراسة
لتحقيق أهداف الدّراسة والإجابة عن تساؤلاتها استخدمت ثلاث أدوات لقياس 

التفاؤل وجودة الحياة والسعادة، وفيما يلي بيان بهذه الأدوات:

1 ـ مقياس التفاؤل

قام الباحث باستخدام مقياس عبد الخالق )1996( لقياس التفاؤل الذي اشتمل 
على )15( فقرة إيجابية تعكس التفاؤل لدى الفرد، وتكون سلم الاستجابة على المقياس 
ا 5 درجات، عالية 4 درجات، متوسطة 3 درجات،  من خمس استجابات هي: )عالية جدًّ
ا درجة واحدة( وبهذا تكون الدّرجة القصوى للاستجابة  منخفضة درجتان، منخفضة جدًّ
5 درجات، ويعد المقياس صادقًا وثابتًا، وقد تم تقنينه على عينة مكونة من )277( طالبًا 
وطالبــة من جامعة الكويت، ووصل الصّدق التلازمي للمقياس مع اختبار التوجه إلى 
الحياة )0.73(، ووصل معامل الثّبات باســتخدام معادلة كرونباخ ألفا إلى )0.93(، 
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وبالرغم من صدق المقياس وثباته فقد تم استخراج الثّبات لَهُ في الدّراسة الحالية باستخدام 
معادلة كرونباخ ألفا، ووصل إلى )0.92( وهو جيد ويفي بأغراض الدّراسة.

2 ـ مقياس جودة الحياة

قام الباحث باســتخدام مقياس فوكس )Fox,2002( لقياس جودة الحياة، وذلك 
بعد ترجمته إلى اللغة العربية من قبل أســتاذ مشارك في اللغة الإنجليزية، ومن ثم عرض 
المقياس على أستاذ في اللغة العربية، واشتمل المقياس على )25( فقرة إيجابية تعكس جودة 
الحياة لدى الفرد، وتكون سلم الاستجابة على المقياس من خمس استجابات هي: )أوافق 
بشدة 5 درجات، أوافق 4 درجات، غير متأكد 3 درجات، لا أوافق درجتان، لا أوافق 
بشدة درجة واحدة( وبهذا تكون الدّرجة القصوى للاستجابة 5 درجات، ويعد المقياس 
صادقاً وثابتاً، حيث استخرج لَهُ صدق المحك في دراسة )Fox,2002( مع ثلاثة مقاييس 
أخرى لقيــاس جودة الحياة، وكانت معاملات الارتباط عالية، ما يؤكد الصّدق بدلالة 
المحك للمقياس، ووصل معامل الثّبات للمقياس باســتخدام معادلة كرونباخ ألفا إلى 
)0.93(، وفي الدّراسة الحالية باستخدام معادلة كرونباخ ألفا وصل إلى )0.91( ويعد 

معامل ثبات عاليًا، ويفي بأغراض الدّراسة.

٣ ـ قائمة أكسفورد للسعادة

قام الباحث باستخدام قائمة أكسفورد لقياس السّعادة، وذلك وفق ما تم وصفه من 
قبل أبي عمشة )2013(، حيث اشتملت القائمة على )28( فقرة إيجابية تعكس السّعادة 
لدى الفرد، وتكون سلم الاســتجابة من خمس استجابات هي: )دائمًا 5 درجات، غالبًا 
4 درجات، أحيانًا 3 درجات، نادرًا درجتان، مطلقًا درجة واحدة( وبهذا تكون الدّرجة 
القصوى للاستجابة 5 درجات، وتعد القائمة صادقة وثابتة، واستخدمت في العديد من 
الدّراســات العربية مثل: دراسة عبد الخالق ومراد )2001(، ودراسة جودة )2007(، 
ودراسة جودة وأبي جراد )2011(، ودراسة أبي عمشة )2013( واستخرج صدقها وثباتها 
بالبيئة العربية في هذه الدّراســات، ولتأكيد الثّبات في الدّراسة الحالية استخدمت معادلة 

كرونباخ ألفا، ووصل معامل الثّبات إلى )0.88( وهو جيد ويفي بأغراض الدّراسة.
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المعالجات الإحصائية
بعد جمع البيانات وترميزها عولجت بالطرق الإحصائية المناسبة، وذلك باستخدام 

برنامج الرّزم الإحصائية SPSS، وذلك باستخدام المعالجات الإحصائية الآتية:
١ ـ المتوسطات الحسابية والنســب المئوية لتحديد مستوى التفاؤل وجودة الحياة، 

والسعادة.
٢ ـ اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين Independent t-test للمتغيرات قيد الدّراسة 

تبعًا إلى متغير الجنس.
 )Multivariate Analysis Of Variance( ٣ ـ تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة
)MANOVA( وذلــك باســتخدام الاختبــار الإحصائــي هوتلنج تريس 
)Hotelling’s Trace(، واختبار سداك )Sidak Test( للمقارنات الثّنائية بين 
المتوسطات الحسابية، لتحديد الاختلاف بين التفاؤل وجودة الحياة والسعادة.
٤ ـ معامل الارتباط بيرسون Pearson Correlation Coefficient لتحديد العلاقة 

بين التفاؤل وجودة الحياة، والسعادة.
٥ ـ معامل الانحدار المتدرج )Stepwise Regression( )R2( لتحديد أكثر الفقرات 

قدرة على التنبؤ بقياس المستوى الكلي للتفاؤل، وجودة الحياة، والسعادة.

ولتفسير النّتائج، ونظرًا لأن سلم الاستجابة تكون في المقاييس المستخدمة من خمس 
استجابات، تم حساب القيمة التفسيرية للنتائج من خلال: )عدد الاستجابات -1( ÷5= 

طول الفئة، وبهذا يكون طول الفئة )0.80(، وتكون على النّحو الآتي:

ا. 1-1.80 )25- 36%( مستوى منخفض جدًّ

1.81-2.60 )36.2- 52%( مستوى منخفض.

2.61-3.40 )52.2- 68%( مستوى متوسط.

3.41-4.20 )68.2- 84%( مستوى عالٍ.

ا. 4.21-5 )84.2-100%( مستوى عالٍ جدًّ



المجلة العربية للدراسات الأمنية ـ المجلد ٣٣ ـ العدد )٧١( 191 ـ 224 الرياض )٢٠١8م( )١٤٣٩هـ(

205 204

نتائج الدّراسة ومناقشتها:

أولً: النّتائج المتعلقة بالتساؤل الأول الذي نصه:

ما مستوى التفاؤل وجودة الحياة والسعادة لدى طلبة العلوم الشّطية والعسكرية 
والأمنية في جامعة الاســتقلال؟ وهل يوجد اختلاف في المســتوى بين التفاؤل وجودة 

الحياة والسعادة؟

 Independent قبل الإجابة عن التساؤل تم إجراء اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين
t-test للمتغيرات قيد الدّراسة تبعًا إلى متغير الجنس، للتأكد من دلالة الفروق قبل الإجابة 

عن الشّق الأول من التساؤل، ونتائج الجدول رقم )2( تبين ذلك.

الجدول رقم )2( نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين لدلالة الفروق في التفاؤل 
والرضا عن الحياة والسعادة تبعًا إلى متغير الجنس

المتغيرات قيد 
الدّراسة

أنثى )ن=40(ذكر )ن=160(
مستوى الدّلالة قيمة )ت(

الإحصائية الانحرافالمتوسطالانحرافالمتوسط
2.430.792.550.760.530.39التفاؤل

2.320.522.420.501.690.25الرضا عن الحياة
2.860.642.980.461.160.28السعادة

يتضح من الجدول رقم )2( أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى 
الدّلالة )a = 0.05( في مســتوى التفاؤل وجودة الحياة والســعادة لدى طلبة العلوم 
الشّطية والعســكرية والأمنية في جامعة الاستقلال تعزى إلى متغير الجنس. وفي ضوء 
ذلك تم تحليل التســاؤل للعينة ككل. وللإجابة عن الشّق الأول من التساؤل استخدم 
الباحث المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة، والدرجة الكلية للتفاؤل والرضا 

عن الحياة والسعادة كما في الجداول )3(، )4(، )5(.
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1 ـ مستوى التفاؤل

الجدول رقم )3( المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للتفاؤل لدى طلبة العلوم 
الشّطية والعسكرية والأمنية في جامعة الاستقلال )ن= 200(

رقم 
الفقرة 

المتوسط الفقرات
الحسابي *

النسبة المئوية 
%

مستوى 
التفاؤل

عالٍ 71.70 3.59تبدو لي الحياة جميلة1
عالٍ 73.70 3.69أشعر أن الغد سيكون يومًا مشرقًا2
عالٍ 82.10 4.11أتوقع أن تتحسن الأحوال مستقبل3ً

عالٍ 77.20 3.86أنظر إلَ المستقبل على أنه سيكون سعيدًا4
عالٍ 77.80 3.89أَنَا مقبل على الحياة بحب وتفاؤل5
عالٍ 82.80 4.14يخبئ لي الزّمن مفاجآت سارة6
ا 87.40 4.37ستكون حياتي أكثر سعادة7 عال جدًّ
عالٍ 80.90 4.05لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس8

عالٍ 77.40 3.87أرى أن الفرج سيكون قريبًا9

عالٍ 80.40 4.02أتوقع الأفضل10

عالٍ 83.20 4.16أرى الجانب المشرق المضيء من الأمور11
عالٍ 74.60 3.73أفكر في الأمور البهيجة المفرحة12
ا 89.70 4.49إن الآمال التي لم تتحقق اليوم ستتحقق غدًا13 عال جدًّ
عالٍ 82.90 4.14أفكر في المستقبل بكل تفاؤل14
عالٍ 81.30 4.07أتوقع أن يكون الغد أفضل من اليوم15

عالٍ 80.20 4.01المستوى الكلي للتفاؤل

* أقصى درجة للاستجابة )5( درجات

يتضح من الجدول )3( أن مستوى التفاؤل لدى طلبة العلوم الشّطية والعسكرية 
ا على الفقرات )7، 13( حيث كانت النّسبة  والأمنية في جامعة الاستقلال كان عاليًا جدًّ
المئوية للاستجابة عليهما على التوالي )87.40%، 89.70%(، وكان المستوى عاليًا على 
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الفقرات )1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 15( حيث تراوحت النّســبة 
المئوية للاســتجابة عَلَيْهَا بين )71.70% و83.20%(، وفيما يتعلق بالمســتوى الكلي 

للتفاؤل كان عاليًا، حيث وصلت النّسبة المئوية للاستجابة إلى )%80.20(.

2 ـ مستوى جودة الحياة

الجدول رقم )4( المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمستوى جودة الحياة لدى طلبة 
العلوم الشّطية والعسكرية والأمنية في جامعة الاستقلال )ن=200(

المتوسط الفقراتالرقم 
مستوى جودة النسبة المئوية %الحسابي*

الحياة
عال4.1783.40ٍأعيش حياةً جيدة 1
عال4.1583.00ٍنوعية حياتي مهمة بالنسبة لي 2
عال3.9879.60ٍلدي شعور بالرفاهية 3
عال4.0380.60ٍحياتي مٌرضية 4
عال3.8877.60ٍلدي شعور بالتوازن في حياتي 5
عال3.6372.60ٍأَنَا سعيد6
ا4.3586.90أَنَا مسالم 7 عال جدًّ
عال3.6372.60ٍأَنَا راضٍ عن نوعية حياتي 8
عال4.1182.20ٍلحياتي معنى 9

عال4.0580.90ٍحياتي مسالمة10
ا4.2284.50الحياة تستحق العيش11 عالٍ جدًّ

ا4.2484.70في حياتي هدف 12 عالٍ جدًّ

عال4.1081.90ٍأَنَا راضٍ عن نوعية حياتي 13

عال3.7073.90ٍأَنَا سعيد بنوعية حياتي 14
عال4.0681.10ٍأعيش حياتي بكل معانيها 15
عال4.0580.90ٍصحتي جيدة 16

عال3.9478.80ٍأتمتع بروحانية قوية 17
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المتوسط الفقراتالرقم 
مستوى جودة النسبة المئوية %الحسابي*

الحياة
عال3.9579.00ٍأَنَا قادر على القيام بمعظم الأعمال التي أريدها18

ا4.3186.20لدي أصدقاء جيدون 19 عالٍ جدًّ

ا4.2885.50أتمتع بعلاقة جيدة مع عائلتي 20 عالٍ جدًّ

عالٍ 4.0881.50لدي عمل أحب أن أقوم به 21
عالٍ 4.0580.90لدي مواهب أحبها 22
ا4.4989.70لدي إيمان بقوة عظمى 23 عال جدًّ
عالٍ 4.0079.90يتوافر لدي المال للقيام بمعظم الأشياء المهمة لي24

عال4.2083.90ٍحياتي جيدة25

ا4.2284.40المستوى الكلي لجودة الحياة عال جدًّ

* أقصى درجة للاستجابة )5( درجات

يتضــح من الجدول )4( أن مســتوى جــودة الحياة لدى طلبة العلــوم الشّطية 
ا على الفقرات )7، 11، 12، 19،  والعسكرية والأمنية في جامعة الاستقلال كان عاليًا جدًّ
20، 23( حيث تراوحت النّسبة المئوية للاستجابة عَلَيْهَا بين )84.50% و%89.70(، 
وكان المســتوى عاليًــا على الفقــرات )1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 13، 14، 15، 
16، 17، 18، 21، 22، 24، 25( حيث تراوحت النّسبة المئوية للاستجابة عَلَيْهَا بين 
ا،  )72.60% و83.90%(، وفيما يتعلق بالمستوى الكلي لجودة الحياة فقد كان عاليًا جدًّ

حيث وصلت النّسبة المئوية للاستجابة إلى )%84.40(.
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2 ـ مستوى السّعادة

الجدول رقم )5( المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمستوى السّعادة لدى طلبة 
العلوم الشّطية والعسكرية والأمنية في جامعة الاستقلال )ن=200(

المتوسط الفقراتالرقم 
الحسابي*

النسبة المئوية 
%

مستوى 
السّعادة

عال3.8376.50ٍأنا سعيد بشكل لا يصدق1

عال3.8576.90ٍأشعر أن المستقبل مليء بالأمل والخير2

عال3.8276.30ٍأنا راضٍ عن كل شيء في حياتي3

عال3.8176.10ٍأشعر أنني متحكم في جميع نواحي حياتي4

عال 4.1683.10ٍأشعر أن الحياة سخية في مكافأتها لي5

ا4.2584.90أنا سعيد بأسلوب حياتي6 عالٍ جدًّ
عال3.8877.60ٍأستطيع التأثير في الأحداث بشكل إيجابي7

عالٍ 4.0480.70أحب الحياة8

عالٍ 4.0781.40أهتم بالآخرين9

عال3.8977.80ٍأستطيع أن اتخذ جميع القرارات بسهولة10

عالٍ 4.0480.80أشعر بأنني قادر على القيام بأي عمل11

ا4.6593.00أصحو من نومي وأنا أشعر بالراحة12 عالٍ جدًّ

ا4.4388.70أشعر بأن عندي نشاطًا لا حدود له13 عالٍ جدًّ
عالٍ 4.1883.50يبدو لي أن العالم كله جميل14

ا4.2284.50أشعر بأنني يقظ كل اليقظة من النّاحية الذهنية15 عالٍ جدًّ

ا4.4589.00أشعر بأني أملك هذا العالم16 عالٍ جدًّ

تتصف كل الأحداث الماضية بأنها كانت 17
ا عالٍ 4.1082.00سعيدة جدًّ

عالٍ 4.0180.21أنا في حالة فرح وابتهاج18

عال3.8376.50ٍأنجزت كل شيء أردته19
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المتوسط الفقراتالرقم 
الحسابي*

النسبة المئوية 
%

مستوى 
السّعادة

عال3.6973.80ٍأتكيف مع كل شيء أريد عمله20

ا4.2985.80أتسلى وأمزح مع أشخاص آخرين21 عالٍ جدًّ

عالٍ 4.0180.30لدي تأثير على مرح الآخرين22

عال3.9879.60ٍحياتي ذات معنى تام وهدف واضح23

عال3.7775.30ٍأندمج في كل ما يحيط بي وألتزم به24

عال3.8977.70ٍأعتقد أن العالم مكان رائع25

عالٍ 4.1683.10أضحك في مناسبات عديدة26
عالٍ 4.1382.50أعتقد أنني جذاب إلى أبعد الحدود27
عال4.1482.70ٍأجد متعة في كل شيء28

عال4.0581.00ٍالمستوى الكلي للسعادة

* أقصى درجة للاستجابة )5( درجات

يتضح من الجدول )5( أن مستوى السّعادة لدى طلبة العلوم الشّطية والعسكرية 
ا على الفقرات )6، 12، 13، 15، 16، 21(  والأمنية في جامعة الاستقلال كان عاليًا جدًّ
حيث تراوحت النّسبة المئوية للاستجابة عَلَيْهَا بين )84.50% و93%(، وكان المستوى 
عاليًا على الفقرات )1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 17، 18، 19، 20، 
22، 23، 24، 25، 26، 27، 28( حيث تراوحت النّسبة المئوية للاستجابة عَلَيْهَا بين 
)73.80% و83.50%(، وفيما يتعلق بالمســتوى الكلي للسعادة فقد كان عاليًا، حيث 

وصلت النّسبة المئوية للاستجابة إلى )%81(.

وفيما يتعلق بالإجابة عن الشّق الثّاني من التساؤل المتعلق بالاختلاف بين التفاؤل 
وجودة الحياة والســعادة لدى أفراد عينة الدّراسة، فقد تم استخدم تحليل التباين متعدد 
المتغيرات التابعــة )MANOVA( )Multivariate Analysis Of Variance( وذلك 
باســتخدام الاختبار الإحصائي هوتلنج تريس )Hotelling’s Trace( ونتائج الجدول 

)6( تبين ذلك.
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الجدول رقم )6(: نتائج اختبار هوتلنج تريس لدلالة الفروق بين التفاؤل وجودة الحياة 
والسعادة

قيمة اختبار 
درجات حرية )ف( التقريبيةهوتلنج

البسط
درجات حرية 

مستوى الدّلالة*الخطأ

1.49139.422197*0.0001

*دال إحصائيًّا.

 يتضــح من الجدول )6( وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى الدّلالة 
)α = 0.05( بين التفاؤل وجودة الحياة والسعادة. ولتحديد لصالح من كانت الفروق 
تم استخدم اختبار ســداك )Sidak Test( للمقارنات الثّنائية بين المتوسطات الحسابية 

ونتائج الجدول رقم )7( تبين ذلك.

الجدول رقم )7(: نتائج اختبار سداك لدلالة الفروق بين التفاؤل وجودة الحياة والسعادة
123المتوسط الحسابي المتغيرات
-0.04-0.21*4.01التفاؤل

0.17*4.22جودة الحياة
4.05السعادة

.)0.05 = α( ا عند مستوى الدّلالة *دال إحصائيًّ

ا عند مســتوى   يتضــح من الجــدول )7( أن الفــروق كانت فقــط دالة إحصائيًّ
)α = 0.05( بين جودة الحياة و)التفاؤل، والسعادة( ولصالح جودة الحياة، ولا توجد 
فروق ذات دلالة إحصائية بين التفاؤل والسعادة، وتبدو هذه النّتيجة بوضوح في الشّكل 

البياني رقم )1(.
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الشكل رقم )1( المتوسطات الحسابية للتفاؤل وجودة الحياة والسعادة

1 = التفاؤل 2- جودة الحياة 3= السّعادة

ثانيا: النّتائج المتعلقة بالتساؤل الثّاني الذي نصه:

مــا العلاقة بين التفاؤل وجــودة الحياة والســعادة لدى طلبة العلــوم الشّطية 
والعسكرية والأمنية في جامعة الاستقلال؟

للإجابة عن التساؤل استخدم معامل الارتباط بيرسون، ونتائج الجدول )8( تبين ذلك.

الجدول رقم )8(: مصفوفة معامل الارتباط بيرسون للعلاقة بين التفاؤل وجودة الحياة 
والسعادة لدى طلبة العلوم الشّطية والعسكرية والأمنية في جامعة الاستقلال )ن=200(

السعادةجودة الحياةالتفاؤلالمتغيرات
0.75**0.82**التفاؤل

0.79**جودة الحياة
السعادة

ا عند مستوى الدّلالة )a = 0.01( قيمة )ر( الجدولية )0.23(، بدرجات حرية )198(. *دال إحصائيًّ
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ا عند مستوى الدّلالة  يتضح من الجدول )8( وجود علاقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيًّ
)a = 0.001( بين التفاؤل وجودة الحياة والسعادة لدى طلبة العلوم الشّطية والعسكرية 
والأمنية في جامعة الاستقلال، حيث كانت قيمة معامل الارتباط بين التفاؤل وجودة الحياة 

)0.82(، وبين التفاؤل والسعادة )0.75(، وبين جودة الحياة والسعادة )0.79(.

ثالثا: النّتائج المتعلقة بالتساؤل الثّالث الذي نصه:

ما إمكانية التوصل إلى نموذج قياس لمؤشر النّجاح يراعى فيهِ الجمع بين التفاؤل وجودة 
الحياة والسعادة بدلالة المقاييس المستخدمة في الدّراسة؟

 Stepwise )R2( للإجابة عن التســاؤل اســتخدم معامل الانحــدار المتــدرج
Regression لكل مقياس مــن المقاييس، حيث تم تحديد أعلى الفقرات في كل مقياس 

إسهامًا في التنبؤ بالدّرجة الكلية للتفاؤل وجودة الحياة، والسعادة، وفيما يلي عرض لذلك:

1 ـ مستوى التفاؤل

الجدول رقم )9(: نتائج معامل الانحدار المتدرج لأكثر الفقرات إسهامًا في التنبؤ 
بتفسير المستوى الكلي للتفاؤل )ن=200(

القيمة التفسيرية للمساهمةالفقراتالرقم

74يخبئ لي الزّمن مفاجآت سارة.1
16.6إن الآمال التي لم تتحقق اليوم ستتحقق غدًا.2
4.9ستكون حياتي أكثر سعادة.3
2.2أرى الجانب المشرق المضيء من الأمور.4

1.3أفكر في الأمور البهيجة المفرحة.5
99%الإسهام الكلي للفقرات في تفسير التفاؤل

يبين الجدول )9( أعلى خمس فقرات تفسر التفاؤل، حيث فسرت هذه الفقرات ما 
نسبته )99%( من التفاؤل، وبالتالي تعطي هذه الفقرات صورة كاملة عن التفاؤل، ومن 
خلال النّظر في الجدول تبين أن الفقرة »يخبئ لي الزّمن مفاجآت ســارة« تفسر ما نســبته 

)74%( وبهذا تعد كافية لإعطاء مؤشر عن التفاؤل.
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2 ـ مستوى جودة الحياة

الجدول رقم )10(: نتائج معامل الانحدار المتدرج لأكثر الفقرات إسهامًا في التنبؤ 
بتفسير المستوى الكلي لجودة الحياة )ن=200(

القيمة التفسيرية للإسهامالفقراتالرقم

62.3أعيش حياتي بكل معانيها.1
22.8لدي مواهب أحبها.2
5.9حياتي جيدة3
5.2لحياتي معنى4
2.8أَنَا قادر على القيام بمعظم الأعمال التي أريدها.5

99%الإسهام الكلي للفقرات في تفسير جودة الحياة

يبين الجدول )10( أعلى خمس فقرات تفسر جودة الحياة، حيث فسرت هذه الفقرات 
ما نســبته )99%( من جودة الحياة، وبالتالي تعطي هذه الفقرات صورة كاملة عن جودة 
الحياة، ومن خلال النّظر في الجدول تبين أن الفقرة »أعيش حياتي بكل معانيها« تفسر ما 

نسبته )62.3%( وبهذا تعد كافية لإعطاء مؤشر عن جودة الحياة.

3 ـ مستوى السّعادة:

الجدول رقم )11(: نتائج معامل الانحدار المتدرج لأكثر الفقرات إسهامًا في التنبؤ 
بتفسير المستوى الكلي للسعادة )ن=200(

القيمة التفسيرية للإسهامالفقراتالرقم

74.2أَنَا سعيد بشكل لا يصدق.1
12.9حياتي ذات معنى تام وهدف واضح.2
6.7أشعر بأنني قادر على القيام بأي عمل.3
2.5تتصف كل الأحداث الماضية بأنها كانت سعيدة.4
1.7أشعر بأنني متحكم في جميع نواحي حياتي.5

98%الإسهام الكلي للفقرات في تفسير السّعادة
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يبين الجدول )11( أعلى خمس فقرات تفسر جودة الحياة، حيث فسرت هذه الفقرات 
ما نســبته )98%( من السّعادة، وبالتالي تعطي هذه الفقرات صورة كاملة عن السّعادة، 
ومن خلال النّظر في الجدول تبين أن الفقرة »أَنَا ســعيد بشكل لا يصدق« تفسر ما نسبته 

)74.2%( وبهذا تعد كافية لإعطاء مؤشر عن السّعادة.

ومــن خلال النّظر إلى المجالات الثّلاثة السّــابقة، فإنه يمكن أن يطلق على المؤشر 
)الشخصية الإيجابية(، ويتم قياسها من خلال ثلاثة أبعاد هي: )التفاؤل، وجودة الحياة، 
والســعادة(، وتم الاستدلال عَلَيْهَا بصورة مختصرة من خلال ثلاث فقرات هي: »يخبئ 
لي الزّمن مفاجآت سارة«، و»أعيش حياتي بكل معانيها«، و»أَنَا سعيد بشكل لا يصدق«.

 وأما بالنســبة للمؤشر بصورته المطولة، فإنه يشتمل على )15( فقرة وفق الجداول 
)9، 10، 11( وذلك بواقع )5( فقرات لكل بعد من )التفاؤل، وجودة الحياة، والسعادة(.

ولتأكيد الخصائص السّــيكومترية للمؤشر، استخرج صدق الاتساق الدّاخلي من 
خلال استخراج الارتباط بين الفقرات مع الدّرجة الكلية للمؤشر وبين الأبعاد والدرجة 

الكلية للمؤشر على نفس العينة الحالية، وذلك كما في الجدول )12(.

الجدول رقم )12(: صدق الاتساق الدّاخلي للعلاقة بين الفقرات مع الدّرجة للمؤشر 
وبين الأبعاد والدرجة الكلية للمؤشر )ن=200(

الدلالة*الارتباط )ر(الفقرات والأبعادالرقم
0.01*0.76يخبئ لي الزّمن مفاجآت سارة.1
0.01*0.45إن الآمال التي لم تتحقق اليوم ستتحقق غدًا.2
0.01*0.60ستكون حياتي أكثر سعادة.3
0.01*0.62أرى الجانب المشرق المضيء من الأمور.4
0.01*0.65أفكر في الأمور البهيجة المفرحة.5

0.01*0.83بعد التفاؤل
0.01*0.88أعيش حياتي بكل معانيها.6
0.01*0.54لدي مواهب أحبها.7
0.01*0.88حياتي جيدة8
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الدلالة*الارتباط )ر(الفقرات والأبعادالرقم
0.01*0.71لحياتي معنى9

0.01*0.91أَنَا قادر على القيام بمعظم الأعمال التي أريدها.10
0.01*0.95بعد جودة الحياة

0.01*0.55أَنَا سعيد بشكل لا يصدق.11
0.01*0.37حياتي ذات معنى تام وهدف واضح.12
0.01*0.66أشعر بأنني قادر على القيام بأي عمل.13
0.01*0.38تتصف كل الأحداث الماضية بأنها كانت سعيدة.14
0.01*0.55أشعر بأنني متحكم في جميع نواحي حياتي.15

0.01*0.72بعد السّعادة

ا عند مستوى الدّلالة )a = 0.01( قيمة )ر( الجدولية )0.23(، بدرجات حرية )198(. *دال إحصائيًّ

يتضح من الجدول )12( أن جميع معاملات الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية 
ا عند مســتوى الدّلالة )a = 0.01( حيث تراوحت قيم  للمــؤشر كانت دالة إحصائيًّ
معامل الارتباط بين )0.37ـ0.91( وجميعها أكبر من القيمة الجدولية لمعامل الارتباط 
بيرسون )0.23( عند مســتوى الدّلالة )0.01(. كما يتضح من النّتائج أن معاملات 
الارتباط للتفاؤل، وجودة الحياة، والسعادة مع الدّرجة الكلية للمؤشر كانت على التوالي: 

.)0.72 ،0.95 ،0.83(

وفيما يتعلق بالثبات استخدمت معادلة كرونباخ ألفا، ونتائج الجدول )13( تبين ذلك.

الجدول رقم )13(: معادلة كرونباخ ألفا لثبات المؤشر )ن=200(
الثباتالأبعادالرقم

0.82بعد التفاؤل1
0.87بعد جودة الحياة2
0.78بعد السّعادة3

0.86الثبات الكلي للمؤشر
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يتضح من الجدول )13( أن جميع معاملات الثّبات للأبعاد والدرجة الكلية للمؤشر 
كانــت جيدة، حيث كانت للتفاؤل، وجودة الحياة، والســعادة الدّرجة الكلية للمؤشر 
على التــوالي: )0.82، 0.87، 0.78، 0.86(، وبهذا يكون التوصل تم إلى )مؤشر 

الشّخصية الإيجابية(.

مناقشة النّتائج
فيما يتعلق بالتساؤل الأول تبين أن المستوى الكلي للتفاؤل كان عاليًا، وجودة الحياة 
ا، والسعادة عال، حيث كانت النّسبة المئوية للاستجابة على النّحو الآتي: التفاؤل  عالٍ جدًّ
)80.20%(، وجودة الحياة )84.40%( والسعادة )81%(، ولعل السّبب في ظهور هذه 
النّتيجة يعود إلى توفير جميع التسهيلات اللازمة لطلبة جامعة الاستقلال من حيث مجانية 
التعليم، وتوفير البيئة الأكاديمية المناســبة للطلبة من حسن المسكن والملبس، والتغذية، 
والبرامج الدّراســية، والمناهج الدّراســية، والأنشــطة اللامنهجية اليومية والترويحية، 
إضافة إلى الأمن الوظيفي المستقبلي للطلبة، وأن الخريج سيحصل على رتبة ملازم أول، 
وسوف يلتحق بالعمل في المؤسسة الأمنية الفلسطينية بعد تخرجه مباشرة، وبالتالي نظرة 
الطّلبة إلى المستقبل والحياة نظرة استبشار، حيث عرف عبد الخالق والأنصاري )1995( 
التفاؤل بأنه »نظرة استبشار نحو المستقبل، تجعل الفرد يتوقع الأفضل، وينتظر حدوث 
الخــر، ويرنو إلى النّجــاح« ومثل هذه النّظرة متوافرة حاليًا لــدى الطّلبة في ظل الأمن 
الوظيفي المستقبلي بعد التخرج، وكذلك الحال بالنسبة لجودة الحياة فقد عرفها مارتكاينن 
)Martikainen,2009( بأنها شعور بالرضا، والوفاء، و السّعادة والرفاهية الذّاتية في الحياة 
بشكل عام، وكذلك الحال بالنسبة للسعادة، حيث عرفها الهباص )2009( بأنها: انفعال 
ا، يتمثل في إحساس الفرد بالبهجة والفرح والسرور وغياب  وجداني إيجابي ثابت نســبيًّ
المشاعر السّلبية من خوف وقلق واكتئاب، والتمتع بصحة البدن والعقل، بالإضافة إلى 
الشّــعور بالرضا الشّــامل في مجالات الحياة المختلفة، وعلى الرغم من وجود الاحتلال 
الإسرائيلي وما يضفيه من القلق والخوف والاكتئاب، فإن طلبة جامعة الاســتقلال كان 
لديهم التفاؤل والرضا عن الحياة والســعادة عاليًا، وعند مقارنة المســتوى بالدراسات 
السّابقة جاءت النّتائج أفضل من النّتائج في دراسات كل من المحادين )2013( للتفاؤل 
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عند الطلبة الأردنيين والماليزيين في جامعة مؤتة الذي كان متوسطًا، وفيما يتعلق بالسعادة 
فقد جاءت النّتائج في الدّراســة الحالية أفضل من النّتائج في دراسة أبي عمشة )2013( 

حيث كان مستوى السّعادة متوسطاً بنسبة )%68.8(.

وعند المقارنة بين التفاؤل وجودة الحياة والسعادة عند أفراد عينة الدّراسة أظهرت 
نتائج اختبار هوتلنج، واختبار ســداك للمقارنات الثّنائية أن الفروق كانت ـ فقط ـ دالة 
ا بين جودة الحياة و)التفاؤل، والسعادة( لصالح جودة الحياة، ولا توجد فروق  إحصائيًّ
ذات دلالة إحصائية بين التفاؤل والســعادة، ومثل هــذه النّتيجة تعني أنه يمكن اعتماد 

جودة الحياة كوسيط Mediator بين التفاؤل والسعادة.

وفيــا يرتبط بالعلاقة بين التفاؤل وجودة الحياة والســعادة، فقد أظهرت النّتائج 
أن العلاقة كانت إيجابية وقوية، ولعل السّــبب الرّئيس يعــود إلى أن الَّذي يجمعهما هو 
)علم النّفس الإيجابي( ويظهر ذلك من خلال تعريف أبي حلاوة )2014( لعلم النّفس 
الإيجابي بأنه الدّراســة العلمية لمكامن القوة وللفضائل التي تمكن الأفراد والمؤسسات 
والمجتمعات من الازدهار، وأســس هذا المجال على اعتقــاد فحواه: أن البشر يرغبون 
في أن يحيوا حياة إنســانية مليئة بالقيمة والمعنى يحققون فيهَا طموحاتهم ويوظفون فيهَا 
قدراتهم الإنسانية للوصول إلى الرّضا والســعادة الحقيقية، وتحسين خبراتهم الإنسانية 
العامة في جميع المجالات الإنســانية ذات القيمة، مثل: العلاقات الاجتماعية، والعمل، 
حتى اللعب، عوضًا عن ذلك أكدت الدّراســات السّابقة الارتباط الإيجابي بين التفاؤل 
والجوانب الإيجابية للنجاح في الحياة والاســتقرار مثل: دراســات كل من عبد الخالق 
)1998( التي بينت نتائجها وجود ارتباط إيجابي بين التفاؤل وكل من الصّحة النّفســية 
والجسمية والشعور بالسعادة، ودراســة الأنصاري )1998( التي أشارت نتائجها إلى 
وجــود ارتباط إيجابي بين التفاؤل والقدرة على حل المشــكلات، والتحصيل الدّراسي، 
وضبط النّفس، وتقدير الذّات، والتوافق، ودراســة الخضر )1999( التي أشــارت إلى 
وجود علاقة إيجابية بين التفاؤل وجودة العمل، ومعدل الإنتاج، والأداء، ودراسة عبد 
الكريم والدوري )2014( التي وصل معامل الارتباط فيهَا بين التفاؤل والتوجه نحو 
الحياة إلى )0.80(، ودراسة المجدلاوي )2012( التي أظهرت وجود علاقة إيجابية بين 
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التفاؤل والرضا عن الحياة، ودراسة كاثرين )Katherine,2014( التي أظهرت نتائجها 
وجود علاقة إيجابية بين التفاؤل والسعادة، عوضًا عن ذلك كانت هناك علاقات إيجابية 
بين التفاؤل وجودة الحياة والسعادة ومتغيرات أخرى ذات علاقة، مثل دراسة رومالداس 
وآخرين )Romualdas, etal,2014( التي أظهرت نتائجها وجود علاقة إيجابية بين الرّضا 
عن الحياة والمهارات الاجتماعية، ودراسة عيسى )2013( التي أظهرت نتائجها وجود 
علاقة إيجابية بين الرّضا عن الحياة والاتزان الانفعالي، ودراســة سماوي )2013( التي 
أظهرت نتائجها وجود علاقة إيجابية بين السّــعادة والذكاء الانفعالي، ودراسة إليزابيث 
)Elizabeth,2013( التي أظهرت نتائجها وجود علاقة إيجابية بين السّعادة والتحصيل، 
ودراســة مورتون وآخرين )Morton, etal,2014( التي أظهرت نتائجها وجود علاقة 
إيجابية بين التفاؤل وفاعلية الذّات والتكيف مع الحياة الجامعية لدى طلبة السّنة الأولى في 
أستراليا، ودراسة حميد )2014( التي أظهرت وجود علاقة إيجابية بين التفاؤل والتسامح 
والرضا عن الحياة لدى طلبة كلية الآداب في جامعة الملك سعود، ودراسة نبيل وشويعل 
)2014( التــي أظهرت نتائجها وجود علاقة إيجابيــة بين التفاؤل والبحث عن الدّعم 
الاجتماعي والقدرة على حل المشــكلات لدى طلبة الجامعــات الجزائرية، ومن خلال 
النّظر إلى جميع العلاقات السّــابقة يتبين أن جميعها تهتم بدراسة الجانب الإيجابي المشرق 

من الشّخصية الإنسانية، الذي يعد محور اهتمام علم النّفس الإيجابي.

وحول إمكانية التوصل إلى مؤشر النّجاح تم التوصل إلى ما يسمى )مؤشر الشّخصية 
الإيجابية( وذلك على أساس اعتبار أن الجوانب التي درست تعد من أهم الجوانب المشرقة 
في الشّخصية ومحور اهتمام علم النّفس الإيجابي، وتم استخراج الاتساق الدّاخلي للنموذج 
ومعامــل الثّبات، وكانت جيدة، وبهذا تم التوصــل إلى صورة مختصرة لقياس التفاؤل 

وجودة الحياة والسعادة.

التوصيات

في ضوء أهداف الدّراسة ونتائجها يوصي الباحث بالتوصيات الآتية:
١ ـ الاهتــام بتوظيف علم النّفس الإيجابي في مجال العلوم الشّطية والعســكرية 
والأمنية، من خلال إعداد البرامج التدريبية المناسبة لتطوير المجالات التي يهتم 
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ا مثل: التســامح والأمل والسعادة والتفاؤل وجودة الحياة وتقدير الذّات،  بَِ
التي تعد من الصّفات الأساسية لنجاح الطّالب ـ الضّابط.

٢ ـ الاهتمام بالأنشطة المساندة للمناهج الدّراسية لدورها الإيجابي في بناء الشّخصية 
وصقلهــا، والترويح عن النّفس، وتقليل التوتر، وحســن التكيف مع الحياة 

الجامعية لدى الطّلبة.
ة في مجالات علم النّفس الإيجابي مثل: التســامح  ٣ ـ ضرورة تطوير مقاييس خاصَّ
والأمل والسعادة والتفاؤل وجودة الحياة وتقدير الذّات ومراعاة الخصوصية 

في استخدامها في العلوم الشّطية والعسكرية والأمنية.
٤ ـ اســتخدام النّموذج الَّذي تم تطويره لقياس التفاؤل وجودة الحياة والســعادة 

كمكون واحد للدلالة على الشّخصية الإيجابية.
٥ ـ إجــراء دراســات حول العلاقة بين المتغيرات النّفســية قيد الدّراســة الحالية 
ومتغيرات نفســية أخرى مثل: الإبداع، والثقة بالنفس، وتقدير الذّات لدى 

العاملين في المجالات الشّطية والعسكرية والأمنية.
٦ ـ إجراء دراسة حول فاعلية استخدام مجالات علم النّفس الإيجابي كإستراتيجيات 

للتكيف لدى المتقاعدين في المجالات الشّطية والعسكرية والأمنية.
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